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  :صخلم

خرر يرا الروا رررررررة الجزائريرررررررة ال تهدف هذه الدراسة للوقوف على واقع الهوية وتداعيات صورة 
المعاصررررررررة ما خدل ما قدمئ الرواصر المعاصرررررررر عبد الوهاا عيسررررررراوي ااندقا ما روا تئ الد وا  

ر  الإسررررررررررررربر ر  و نرراو عا مختلجراترئ تهراه الجزائرا تراريخرا  ما خدلهرا الرذي قرد   رةيرة يسرررررررررررررقيرة عب 
 سلِيبَة. وهويةو 

ا  كتسرررررريئ المو رررررروا ما تهاية بالفة تهاه الكشررررررو عا يسرررررررقية ال ات  والب   يا الهوية   
َ
ولِم

الو نية عنده ارتأ نا الب   يا مضرررارات هذا العال مسرررتعينن  بالنقد الفقايا يا م اولة ل جابة 
 اصرة؟ ش ال التر: كيو بدا يسق الهوية وصورة الخر يا الروا ة الجزائرية المعلإ عا ا

 يسق ثقايا؛ الهوية؛ روا ة جزائرية؛ د وا  إسبر ر؛ عبد الوهاا عيساوي.  الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

This study aims to examine the reality of identity and the implications of the 
image of the other in contemporary Algerian novels through the work of 
contemporary novelist Abdelwahab Issawi, based on his novel Al-Diwan Al-
Isbarti, in which he presents a systematic vision that expresses his feelings towards 
Algeria, its history, homeland and lost identity. 

  Given the subject's great importance in revealing the writer's systematic 
approach and exploring his national identity, we decided to examine the 
implications of this work, using cultural criticism in an attempt to answer the 
following questions: How did the systematic approach to identity and the image of 
the other appear in contemporary Algerian novels?  

Keywords: Cultural coordination; identity; Algerian novel; Diwan al-Isparti; 
abdelouhab-issaoui 
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  مقدمة:

 
ْ
ا  باهتا حظيتتعد إش الية الهوية ما بن  تهم القضا ا والمشكدت المنروحة إذ

قاد لما تافلئ ما تولوية حل إش ال ل فيهاوالب    ولاالذا وج  الوقوف عليها ت ؛الباحفن  والن 

 عاال الأدبية.الأ ثباتها ااندقا ما إالأاا والخر وتافدت الهوية والصراا ما تجل 

مضامن  العال الأدبر  يا خر الكشو عا هوية الأاا قبل الفوصال وقد فرض سؤال 

اتيهة ما يعاايئ الفرد ما تداخل هوياتر بن  الد ا  ؛الفقافية والاجتااعية ومخرجاتئ

ا عجز الفرد  عبر عا 
ُ
والجنس والعرق والو اا ولأ   الروا ة تصب ت لسا  حال المهتاع ت

ول عاال للوصالأ كا  لزاما الوقوف عليها واستنناق بعض  االتصريح بئ تصري ا مباشرا

ا م يئ المفاهيم والمدلولات خاصة حن   قو الفرد تما وقت تعددت ف يالمفهو  الهوية 

تعااقئا  رْكا  يايسارا إلى تأكيد ذاتئ باحفا عا ش يء تصيل كاما  « .فتهدهيهدد وجوده

قة والأما  والقوة لمواجهة الخنرا وبذلك تتش ل الهوية 
 
ال الذات تدغ ياإليئا كر   س  بالف

حي  تتهسد عبرااتااءات وم واات تتعلق بالجنس والعار والنبقة الاجتااعية والموروث 

 »1خر المعتدي يهتم بالقضاء عليهاال الذي يش ل ركنزة تساسية فيها ماا  هعل  ياالفقا

ترى ماجدة حاود ما خدل قولها هذا ت   الهوية تتش ل ااندقا ما الحس  بالأما  

اجهة الخنرا وهذا ما  قوداا إلى الوقوف على مفهو  الهوية ما الجاابن  اللفوي والقوة لمو 

 والاصندحا.
 

 الدلالة والمعنى:: الهوية  -1

نا  ياإذا ما عداا إلى مفهو  لفظة الهوية 
 
سنقو عند الفعل ]هوى[  «اللفة فإا

ي دوياا و]هوى[ يهو ويهوىا واستهوتئ الشيا ن  هوت بئ وتذهبتئا وساعت بآذاير هويا تيْ 

                                                 
 1ا ص:2002ا 2إش الية الأاا والخر )اااذج روائية(ا ماجدة حاودا عالم المعرفةا الرباطا المفراا ط  1

. 
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هوة وهاوية وهوا ة والهوة ما بن  الجبلن ا والهوية بئر على وز  فعلة وها ت ضا البئر 

 2»المعنلة

وتصفنر الهوة  «تاج العروس حي  تورد: ياعند الزبيدي  بالمعنى افسئوقد جاءت  

اخ ا 
 

 .هويةا وكذا روى قول الش

يت حاجات 
 
ا رت ت الأمر عرش هوية    تسل

 
 الفؤاد بشاراولم

وقد جاءت بدلالة مختلفة عند صاح  القاموس   »3والهوية هنا تعني البئر البعيدة.

ة عند بنرس  »4الهَويِ  بالفتح ل صعادا والهُوِيُّ بالضم لدا دار. «الم يط بأ    والهوي 

ة الحقيقية المنلقة المنابقة المتافلة على الحقائق  «م يط الم يط ها  ياالبستاير  الهوي 

واة على شجر  جاع الموجودات ما إذا تخذ  ياالعن  المنلقا الهوية السارية  يااشتاال الن 

ا وقد جعل البستاير  »5حقيقة الوجود لا يشترط شيئا ولا بشرط ش يء وذلك منسوا إلى هُو

 هذا الوجود للتاريخ الإيساير. ياما الهوية حقيقة منلقة ذات حضور منلق 

البئر  فإانا اهدها تأتر باعنى االلفوية السابقة لمفهو  الهُوية يفاتااندقا ما التعر 

صعاد والاا دار كاا جاءت باعنى مختلو عند صاح  م يط الإ المعنلة وها ت ضا باعنى 

 الوجود الإيساير ولصيقة بئ. ة ياالم يط الذي جعلها حقيقة منلقة متهذر 

ا معنى لفظة الهُوية  افية  د ولوجية والفقالإ الاصندح فهي تخضع للخلفيات  ياتم 

ة   «والد نية للأفراد وبذلك  الهُوية مفهو  لا  قبل التعريو وذلك لأ   كل  تعريو هو هُوي 

                                                 
ا 11ا ج1990ا 1لبنا اط ابنروت السا  العراا تبو الفضل جاال الد ا با منظورا دار صادر  نظر 2

 . 271ا 273ص 
ص  ا20جا2003تاج العروسا الزبيديا تح عامر تحاد حيدرا دار الكت  العلايةا بنروتا لبنا ا  3

231. 
القاموس الم يطا مهد الد ا م اد با يعقوا الفنروز تباديا تح م اد العرق سوس يا مؤسسة  4

 .1237 ا ص 1991ا 6الرسالةا دمشقا ط 
 ا 1917لبنا ا ط جد دةا  ام يط الم يطا بنرس البستايرا مكتبة ااشرو ا بنروتقاموس  5

 9271ص
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ة مفهو   لئ تب د  ذاتئا فالهُوي  مختلو  ياانولوجا وجودي  الك خاصية سحرية  ؤه 

وهو  تاتع بدرجة عالية ما العاومية والتهريدا تفوق مختلو المفاهيم المقولات المعرفيةا 

ئ ذو بعد    »6الأخرى المهايسة والمقابلة لئ
 
 اانولوجا فلسفرتوقد جاء مفهو  هُوية على تا

 كاصنلح  نتمي إلى المعجم الفلسفر الفربر منذ العصر الوسيطا   يلنا  «فلفظة هوية 

ااندقا ما   7» الهُوية كاقولة ميتافنز قية دالة على الماهيةالمننق إلى مبدت الذاتيةا و يا 

 هاا.الحقيقة والوجود والربط بين ياهذا المفهو   تضح ت   الهُوية ذات تصول فلسفية تب   

صنرورة تاريخية تتولد عنها خبرات مشتركة  تبناها تفراد المهتاعا  «   الهُوية اتاجإ

تي تتنور بالت د   داخلهاوتتضاا استارارية الأمةا 
 
 أتر مفهو   وبذلك »8وخصوصياتها ال

ئ   ال دلالات مختلفة بن  ت د ولوجية وثقافية ما جهة
 
ة ما وفلسفي االمصنلح على تا

حقيقة قارة وتساسية لا يعتريها الشكا «هنالك ما ذه  إلى حد  جعل الهوية .جهة تخرى 

ئ  صع  الاعتااد عليها كافهو  بيناا  رى ما بعد الحداثين  ت   الهوية تقرا
 
 »إلى الوهم وتا

ئ تلك الدلالات المختلفة التي تهاع بن    9
 
حس  ما سبق  اكا اعتبار مفهو  الهوية على تا

فلسفية وتاريخية وت د ولوجية وثقافية لمهاوعة ماا بيناا هنالك ما اعتبرها وَهْمٌ  صع  

 الاعتااد عليئ.

 نسق الهوية والرواية: -20

 : مفهوم النسق 1.0

قبل الوقوف على يسق الهوية كا  حريا بنا التعرف على مفهو  كلاة "يسق"ا ذلك 

سق   «معجم العن  بأ  يا اللفظ الذي تعددت مفاهيائ اللفوية والاصندحية فقد جاء
 
الن

                                                 
 االهوية وقضا اها يا الوعا العربر المعاصرا تحاد بعلب را مركز دراسات الوحدة العربيةا بنروت 6

 .117ا ص 2012ا 1لبنا ا ط
ا 1العربرا الدار البيضاءا المفراا طا تر: عبد القادر قنينيا المركز  الهويةا عزيز العظاة وآخرو  7

 .17ا ص2001
م اد العربر ولد خليفةاد وا  المنبوعات الجامعيةا  االمسألة الفقافية وقضا ا اللسا  والهوية 8

 .292ا ص 2002ا 1الجزائر ط
لبنا ا  اشرفات للرةيةا العولمة والهوية والتفاعل الفقاياا سعد البازغاا المركز العربر الفقاياا بنروت 9

 . 23ا ص2001ا 1ط
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ويسقتئ يسقا وتنسيقاا واقول اتسقت  االأشياء يا ما كل ش يء ما كا  على اظا  واحد عا 

قت  ياعند ابا منظور  ذاتئ واهد تقريبا  المعنى  »10هذه الأشياء بعضها إلى بعض تيْ تنس 

سق  «لسا  العرا فيقول:
 
الأشياء  ياكل ش يءا ما كا  على  ريقة واظا  واحد قا   ياوالن

ا ما الناحية الاصندحية فإ   تول ما ت  »11وقد يسقئ تنسيقا سق تم 
 
نرق إلى مفهو  الن

سق تلك العناصر اللسااية التي  «سوسنر هو اللساير فرد نااد دو
 
الذي  هعل ما الن

ا كاال تبو د   فنرى ت    »12تكتس  قياتها بعدقاتها فياا بينها لا مستقلة عا بعضها تم 

يا فهو يسق  ئ  نغى على كل يشاط فن 
 
سق يش ل مهاوعة تعنر للاتلقر إحساسا بأا

 
الن

ئ لا  اض ي ما تكراره بصورة تامة نهائية لحدوث بل  كتال بعد ا اثدثر متكرر ما جد د لكن 

سق عند ا بالمقا13البنية للفكر الإيساير ياالفال  لئ ثم   نَْ لُّ لي دث تفينرا 
 
بل كا  الن

تَصرا 
ْ
سق  «قولئ: يام اد مفتاح مُخ

 
ئ ما كا  مؤلفا ما  امهاا اختلفت تعريفات الن

 
فإا

جالة ما عناصر تو تجزاء تترابط فياا بينها وتتعالق لت و   تنظياا هادفا إلى غا ةا وهذا 

لمتعالقة العناصر المتناسقة وا عد  ويذه  مفتاح إلى   »14الت د د  ؤدي إلى اتائج عد دة

سق. فياا
 
 بينها ها ما يعنر تشكيد للن

سق جعلتئ بنية مفلقةا غنر ت   النقد الفقا
 
جعل  ياغالبية الدراسات السابقة للن

سق بعدا آخرا يفوص 
 
 ا المضارات للوصول لماهية يسق معن  ياللن

ُ
عد والروا ة كفا تدبر ت

تي قد تتداخل تو 
 
تتنافر وقد تنسجم لتش ل هذا تر ا خصبة لهذه الأيساق والمضارات ال

العال الرواصرا كاا تنقل هذه الأيساق رةى زما  معن  وبيئة معينة تختلو حس  تركيبتها 

                                                 
العن ا الخليل با تحاد الفراهيديا تح: مهدي المخزومرا وإبراهيم السامراصرا دار الهدل د.ط ا د.  10

 . 111تا ص 
 .301ابا منظورا لسا  العراا ص 11
المرا ا الم دبة ما البنيوية إلى التفكيكيةا عبد العزيز حاودةا المهلس الأعلى للفقافة والفنو ا  12

 .113 ا ص1991ا 1 ويتا طال
 .111ص  ا 1911ا 2لبنا ا ط اا كاال تبو د  ا دار المعلان ا بنروتوالتهلا نظر جدلية الخفاء  13
ص ما القراءة إلى التنظنرا م اد مفتاحا شركة النشر  14 ا 1المفراا ط البيضاءاا الدار والمدارسالن 

 .39 ا ص2000
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قد الفقا ا كاات ع ياالفكرية والفقافيةا وقد اختلفت القراءة للعال الرواصر ما منظور الن  ا 

اني ياعليئ  العالا بل  ياة الفابتة النريقة التقليد ة والب   عا الدلالات المباشرة والن 

تعدتئ إلى الاستاتاا بالسرد وتشكيل اادماج افتراض ي بن  القارئ والعال الرواصرا في دث 

بش  ص والفوص  ياالن  قة للوقوف عا  ريقة  ياالن  عوالمئ ااندقا ما المتخيل عالا الد 

ماير حنز ز قراءة تأملية فاحصة تتهاوز عناصر البناء الفني للروا ة ما شخصيات وتحداث و 

م اولة لاستنناق الن ص واستخراج ما  ياوم اير إلى الوقوف على مضاراتها واستخراجها 

لم ُ صَر ح بئ ما بن  ما صُرحَِ بئ بن  ثنا ا الن ص الذي  ت ول إلى فضاء مفتوح تتصارا 

 الأيساق الفقافية داخلئ وتلع  دورا مهاا فيئ .

ا ما الوصول لتلك المضارات وال
 
فوص فيها كا  ما الضرورة اللجوء وحتى اتاك

وقد اختراا كعينة منئ ما تعلق بالذات والو ا والعادات والتقاليد والأعراف  يااللنقد الفقا

هذه الهوية التي تبلورت  االروا ة الجزائرية المعاصرة يابفرض الوصول لنسق الهوية 

ي ما خدل عالئ ولعل تفضل ما جسدها الرواصر عبد الوهاا عيساو  اوتش لت عبر الزما

 الإبداعا "الد وا  الإسبر ر". 

 : الأنساق الثقافية فيي رواية الديوان الإسبرطي لعبد الوهاب عيساوي  -0

 الديوان الإسبرطي بين المتخيل والحقيقة التاريخية: -1.0

ها  روا ة الد وا  الإسبر ر ها الأشهر بن  روا ات عبد الوهاا عيساوي ذلك تن 

لت على جائزة   ا وقد سجلت الروا ة جواا  خفية 2020البوكر للروا ة العربية سنة ت ص 

 فترة بعيد الاحتدل الفريس ي للجزائر. ياما حياة الجزائرين  

والحد   عا ربط الروا ة بالتاريخ تو جعل الروا ة تاريخا يعد  ربا ما الخيال كو  

مهالئ مهرد جاع للأحداث والوقاصع التي حدثت فعد وااتهت بفرض توثيقها  ياالتاريخ 

ورباا بفرض ت ليلها فياا بعدا غنر ت   الروا ة رررررررر وإْ  استادت بعض تحداثها ما الواقع تو 

تاريخا كونها عال إبداعا بشري يعرض فيئ المؤلو تصوره تو   اكا ت  تعد  لا  -التاريخ

قال  درامر مشحو  بعوا و مختلفة لتصنع عنصر  يا كرة مامهاوا تصوراتئ عا ف

 .التشويق
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روا ة تاريخية تسجل فترة ما حياة الجزائرين   بوصفئعا "الد وا  الإسبر ر" إ  حد ثنا 

روا ة الد وا  الإسبر ر حقيقة تاريخية؟ تْ  يعد   هعلنا انرح السؤال التر: هل  اكا تْ  

ها  جاعت بن  الأمريا معا؟ ها مهرد متخيل تدبر؟ تْ  تن 

  فيقول: 1122بالعودة للروا ة وما قساها الأول اهد الرواصر  بدت ما تاريخ مارس 

وهذا  15"اثنا عشر عاما ااقضت على موت اابوليو ا وثدث سنوات بعد سقوط الجزائر"

بَتة*السرد الرواصر على لسا  د بو  
ْ
  بوابارت فتاريخ وفاة اابليو  ا  يلنا لحقائق تاريخية مُف

  1120كذلك تاريخ الحالة الفريسية على الجزائر كاات يا جويلية  ا 1121كا  يا مارس 

تي ثدث سنوات منذ احتدل الجزائر واثنتا  ؛وبذلك   و  فعد قد اانلق ما واقع تاريخا

 سنة ما وفاة اابوليو .  ةعشر 

 ا لتتوالى 1122قيقر  وافق سنة وقد كاات الااندقة يا الروا ة ما واقع ح

 واذكر منها: االأحداث التاريخية التي جاءت على لسا  الشخصيات

توقيع الاتفاقية بن  حاكم الجزائر الداي حسن  وقائد الحالة العسكرية الفريسية  -

كم كاات مخزية تلك   «بصفتئ مافد لفريسا ويظهر ذلك على لسا  كافيار الذي  قول:

عها بورمو  مع الباشاا ما الذي جعلئ  ان هم كل تلك المزا االوثيقة التي و 
 
رغم ت  16»ق

ئ تشار لأشياء وقعت فعد 
 
كافيار كا   لو  الحاكم العا  للجزائر على بنود الاتفاقية غنر تا

 ما توقيع معاهدة بن  النرفن  تضاا حقوق الجزائرين .

هذا ما وقاف و الأ مهال الأمدك و تنكر الجاا  الفريس ي لبنود الاتفاقية الموقعة خاصة يا 

ار حي  ذكر ذلك يا مهاوا عرائضئ التي  اورد ذكره يا الروا ة على لسا  شخصية ابا مي 

على  كذا است واذه و  مدكئتاشت ى ما خدلها تصرفات كافيار الذي استولى على  يعتئ و 

زاولة ناس ما مومنع ال االأوقاف وتهد م بعضها وت ويل بعضها إلى ثكنات تو تد رة مسي ية

وظللنا يشقُّ شوارا الم روسة حتى بلفنا المسجد  «قولئ:  معتقداتهم الد نية ما ذلك

نهبوا كل ما فيئا سرقوا منبرها وكتٌ  لا يعو  منها شيئاا .ووجدااه هنالك  نتظر المعاول..

                                                 
 .12ا ص2020ا 6دار ميم للنشر الجزائرا ط الد وا  الإسبر را عبد الوهاا عيساويا  15

 د بو  تحد تهم الشخصيات الح ائية يا روا ة الد وا  الإسبر ر. *
 .23ص مصدر سابقا  اعيساوي الد وا  الإسبر را عبد الوهاا  16



 أبعاد نسق الهويّة في الرّواية الجزائريّة المعاصرة عند عبد الوهاب عيساوي 

344 

 

ت تهد  و فق.. ثم  ارتفعت المعاول يا السااءا .وتلواح الرخا  المنقوشة بأسااء الله الحسنى 

ت ويل مسجد كتشاوة إلى كنيسة رغم رفض س ا  الجزائر لذلكا لكا  وتم   17 »جدراائ

واتج عا ذلك عدد كبنر ما الشهداء سالت دماةهم  اتمر بتنفيذ الحكم ي الحاكم العسكر 

ار  ذكر ذلك  اوسايت الساحة بعد الاستقدل باساهم )ساحة الشهداء( وهذا ابا مي 

اس ما إْ  ساعوا   «ب سرة كبنرة فيقول: ولم  ختلو الأمر مع جامع كتشاوة. علتْ ضجة الن 

هم سنزولو  إْ  لم  نتفضوا..  اتهم مئذاة جامع السيدة تن 
 
قرار ت ويلئ إلى كنيسةا عل

 ت   اقت اوه.. حناوا تبواا 
 
واعتصم المصلو  بئ  رفضو  مفادرتئا وما كا  ما الجنود إلا

ذكر الشخصيات  »18بالقوة.. ثم  ت لقوا عليهم الرصاصالمسجد وتخرجوا الناس ما داخلئ 

تحد الضباط الذ ا  louis Dupontالتاريخية: ما ذلك شخصية الضابط لويس د بو  

شاركوا يا الحالة الفريسية على الجزائر وهو صحفر يا جريدة لو سياافور دو مرساي حي  

 19.التي يشرت يا الجريدة 1120لحالة  سد سجل مرا

استفدل عظا  الموتى يا معامل السكرا وقد ورد ذلك يا الروا ة يا قساها الأول يا - 

 رررر  قال إ   الباخرة ت ال عظاما بشرية؟ «حد   دار بن  د بو  واحد الأ باء جاء فيئ

 رررر تها لجنود توصوا بذلك؟

ها تستعال لتبييضئرر كر.  قال إن  ه الأحداث إ افة إلى كل هذا20»ر لا. بل لمصايع الس 

ية واذكر منها شخص اتوجد شخصيات وردت يا الروا ة موجودة يا الحقيقة يا ذلك التاريخ

الجاا   ويتعلق االمزوار وها وظيفة عفاااية تهاع بن  المنص  الإداري والمنص  العسكري 

وقد ورد ذلك يا  االعسكري منئ يا حاا ة الجاا  الأمني والشؤو  الداخلية يا المد نة

 اتهاذ دة ما الروا ة على لسا  السدويا وشخصية المزوار تو ما  نتاو  إلى الفئةموا ع ع

اف التي عرفت ت  ايا الفال  تعد  د السلنة العفاااية بن  الأهالا
 
ا  وتقابلها شخصية الوق

وها شخصية تستخدمها السلنات الاستعاارية يا  رح توامرها على  االفورة الت ريرية

 وغالبا ما  ت دث المزوار باللفة التركية والعربية . او اية الم تل الشع  الذي  ههل لفة

                                                 
 .277المصدر افسئا ص  17
 .271المصدر افسئا ص  18
 .231المصدر افسئا ص  19
 16ا ص الد وا  الإسبر ر 20
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ها العاصاة التي  نلق علي كالجزائر ت ضا ما جاء ك قيقة تاريخية ثابتة ذكر الأماكا 

ار والجزائر  ا شوار و  ولو ا و اسم الم روسةا ت ضا ذكر وادي الحراش والقصبةا  يو  ابا مي 

 ت لأماكا وردت يا الحقيقة.شوارا القصبة وكلها تساياو باريسا 

ِ مهال  اكا يا الروا ة تاريخا صرفا؟ و  اكا عد  هل  اسبق ااندقا ماا    
تي 

 تصنيفها؟

رغم وجود وقاصع حقيقية وتتالا تحداث مر ت فعد غنر ت   الروا ة استادت مادها 

افيار ل  فى صاحبها تحداثا ما المخيل واذكر ما ذلك التساية التي   لو تما التاريخ و 

رغم ت   التساية تعود لمد نة تقع جنوا اليواا  غنر ت    اتساية العاصاة بها "اسبر ة"

ما  بل ها االرواصر استخدمها على لسا  كافيار الذي بدوره يُعَدُّ شخصية ليست حقيقية

مخيال ال ات  ترمز لتهبر القوة الاستدمارية الفريسيةا فإسبر ة الحقيقية كاات ترمز للقوة 

نة ح ا  القبضة على مد إعسكرية والت صن  الم كما لذا استخدمها كافيار كدلالة على ال

ار تسايتها بالم روسة واحد  عنىموكلتا التسايتن  تتفقا  يا  االجزائر تو كاا   لو لابا مي 

 وهذا كافيار  بن  قوة ت صن  الجزائر وصعوبة الولوج إليها فيقول: اهو الت صن  العسكري 

ت ضا »21بواا سنعبر إلى إسبر ة؟ حلم  ويل ود وا  ما القصص لم  نتئ بعدما تي  الأ «

ما الشخصيات التي جاءت على مستوى المتخيل الإبداعا شخصية حاة السدوي رغم 

ها كاات ما بن  الأركا  الخاسة  يا التاريخ الحقيقر غنرعد  وجود الشخصية  الروا ة  ياتن 

الروا ة الكدسيكية التي تقو  على راو  يا عكس ما عهدااه االتي جاءت برواة متعدد ا

ة ؛شعبي بعذات  ا بأنهامنفرد. وشخصية حاة السدوي توحا ما البدا ة   لأ   تساية حا 

ا ت ضا البسيط  بقات المهتاع  الجزائري  ياحد ذاتها تعود لاسم م اد تو تحاد  يا

نة تاع الجزائريا فالسدوي يسبة لمد المه يا قاشخصية حاة السدوي تدل على التنوا العر

ت  مد نة الجزائر العاصاة كاات ت ال على  دل  هذاو  احدى المد  قرا الرباطإسد وها 

إ افة افراد مفربنا العربر الكبنرتإلى جاا  الجزائرين  والعفاااين  والمورسكين  بعضا ما 

تخيل كشخصية حادا  والم لعدد كبنر ما الشخصيات التي توردها الرواصر بن  الحقيقة

ار  ياخوجة التي اختفت  ار وغنرهم. شخصية ابا مي   ودوجة ولالة سعد ة زوجة ابا مي 

                                                 
 .222ا ص الإسبر ر الد وا  21
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اكا   اوخدصة القول حول الد وا  الإسبر ر بن  المتخيل والحقيقة التاريخية  

الوصول لنتيهة عامة هو ت   ال ات  اانلق ما التاريخ لوصو مهتاع الم روسة الذي 

ظل غياا التوثيق حول السنوات الأولى ما  يا فيئالس ااية الفئات  وتنوا  افل الجزائر

كشو عا و ذلك الوقت. يا عو السلنة الحاكاة  وتظهر ال ات احتدل مد نة الجزائر.

 احتدل بقية الجزائر. ياالخيااات والتخاذل الذي كا  سببا 

 روا ة الد وا  الإسبر ر لعبد الوهاا عيساوي:  يا يسق الهوية 2.2

عد  يسق الهوية ما تبرز الأيساق الفقافية التي تانز الروا ة التاريخية الجد دةا يُ 

قا ت  وقد تشراا ساب اوياكا اعتبار روا ة الد وا  الإسبر ر ما الروا ات التاريخية بامتياز

روا تئ هذه. وسن اول الوقوف على لوهاا عيساوي اانلق ما التاريخ ليقد  لنا ا عبد

 يسق الهوية ااندقا ماا سبق.

 مكونات نسق الهوية في الديوان الإسبرطي: •

 لتْ  تبدو 
َ

الهوية غنر ثابتة المدمح ومتنازا عليها ما قبل قوى عد دة ذات تبعاد ش

 فيها الأعراق المتواجدة فيها دورا مهاا واذكر ما ذلك:

م وهو بدوره ااقس ا افل غالبية المهتاع يا الم روسة البعد الجزائري المحلي:  -

فريقية( الذي تافلئ شخصية دوجة ومياو  وجااعة إبن  جزائرين  تصلين  )س ا  شاال 

 خشو  ما فقد ترض الجزائر كاا فقدوا  بالمور الذ اتو كاا ورد يا الروا ة  االمورسكين 

د دا ولم  خصهم ال ات  بصوت فهم يا صراا داخلا  افلئ خوف ش اادلس سابقاالأ ترض 

  قول:
ْ
ة السدوي يعكس مدى تشبفئ بالأرض إذ هذه  «مفلاا خص بقية الأعراق. وهذا حا 

ثنا عا المداية ا 22»الأرض لناا يشأاا على ترابها وشربنا ما عيونهاا فكيو  أتر الفري  لي د 

ار الذي ربط الهوية بالم ا  كاا تلفئ ذاكرا ت  سره على ما تحدثتئ ت ضا ما ورد عا ابا مي 

ا يعرف الأزقة بأساائها القد اة   «الت ولات الاستعاارية يا الذاكرة الجاعية فيقول: كن 

 حن  و ئت تقدا  الفزاة الميناء
 
اس لم تتبدل إلا    هذا البعد إوياكا القول  23»ووجوه الن 
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را  مر واحتيعبر عا الهوية الشعبية القائاة على التاسك باللفة العربية والد ا الإسد 

  رحة والشيوخ.الأ الأوقاف و 

 افل بقا ا العفاااين  بعد سقوط الجزائر ويافلئ يا  ،البعد العثماني التركي:  -

ارا  رجال اليولداش وهم ما و الباشاا و المزوارا و الروا ة شخصيات عد دة منها ابا مي 

ني لم  اخلفركا  جنود اليولداش مسرعن    « قول عنهم حاة السدوي:االااكشارية  ولكن 

وإ  كا  هذا البعد العفااير  افل الجاا    »24.اكشارية الرحاةالا تكاْ لأتوقوا فد يعرف 

ئ تظهر فساده 
 
السياس ي ويهاع البعد الد ني ما خدل ربط الجزائر بالخدفة العفاااية غنر تا

  يا تواخر ت امئ قبل احتدل الجزائر.

ة السدوي  افلئ شخصية تساسالبعد المغاربي:  - ية يا الروا ة وها شخصية حاَّ

 وت ضا اهده قد صرح بذلك يا صراعئ مع افالتساية يا حد ذاتها تشنر لنسبئ لمد نة سد

كااوا  تصا  و  خلفر بلكنتهم:   «ما ذلك قولئ: ااكشارية فهو دائم الاصندا  بهمالا جنود 

. وهذا »25الأمر بنا ا ا المفاربةاكشارية الرحاة حيناا  تعلق الا اقبضوا عليئ.. فد يعرف 

لعربر فس ا  الجزائر وس ا  المفرا ا االبعد  ربط الهوية الجزائرية بإقلياها المفاربر الكبنر

ا اتئذ فريقياا فاشتركوا يا العرق إمفلاا جاعتهم الجفرافيا الم ااية يا الشاال الفربر ما 

 را والفتح الإسدمر على  د عقبةومرت عليهم تحداث التاريخ ما استعاار ثدثر لبدد المف

فهم يش لو  لحاة واحدة جاعتها العادات والتقاليد  ابا اافع وصولا لدستعاار الفريس ي

 ا كذلك جاعها المصنر المشترك.افسها والأعراف

 التواجد الفريس ي يا م اولة  افلئ البعد الغربي الدخيل على الهوية الجزائرية:  -

ويظهر ذلك يا شخصية د بو  ذلك  اس ي على الجزائرين لفرض هوية الاستعاار الفري

المراسل الصحفر الذي   اول الاهتاا  بشؤو  الجزائرين  ما خدل قضية سرقة عظا  

                                                 
 .62المصدر افسئا ص  24
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خبار الرتي العا  عا ذلكا فهو   اول تارير خنابئ التاد ني دو  إالموتى ما المقابر و 

 لجنود يا الحالة الفريسية.فهو كا  تحد ا اوهذا ليس غريبا عليئ االتند د بالاحتدل

 تشكيل الهوية والصراع عليها: •

تتش ل الهوية ما إرادة بشرية جاعها تاريخ واحد وترض واحدة وتفراح وتتراح       

تعبنر عا إحساس بالمشاركةا إحساس بالشعور  «وياكا اعتبار الشعور بالهوية هو

 ويرتبط اعدقات واهبة للأمابالتهذرا فالإيسا  يعيش يا م يط جفرايا مألوف يا 

هل الهوية ترتبط بالعرق  : نرح افسئ هنا الذي لذا اهد السؤال»26الإيسا  مع الخريا

 الواحد؟ تو تعدد الأصوات داخل مهتاع واحد ربنتئ إرادة واحدة؟

يا الروا ة  تش ل يسق الهوية ااندقا ما تعدد تصوات يا الإشارة ما الرواصر على 

ارا و افيارا وكو د بو ا  :فلئ الرواة الخاسة للروا ةالتعدد العرقا  ا     حاةو ابا المي 

                                                 
الب   عا الهويةا الهوية وتشتتها يا حياة إ ريك إ ريكسو  وتعاالئا بيتر كوزاو ا تر: سامر جايل  26
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  دوجة. ت ضا الشخصيات العفاااية كالمزوار وغنرها هذه الأصوات تختلو فيااو السدويا

اناق هوية واحدة جاعها هدف واحد هو الجزائر كلٌّ بانظوره  عا غنر تنها لا تخرج ابينها

 الخاصا لتش ل بدا ات الهوية الموحدة يا تشكيل  تافل يا:

 والذي بدوره   يلنا للجزائر ك ل. االم ا  الذي هو مد نة الجزائر -

الفصيح والعامر الذي  بن  بدوره مستويات الجزائرين   :اللفة العربية بشقيها -

والد نية على اعتبار ربط اللفة العربية بالد ا الإسدمر. إ افة للتركية والفريسية  الفقافية

 للفريسن  والأتراك. وكذا بعضالتي  هيدها عدد كبنر ما الجزائرين  

يا الحكم العفااير قبل الحالة الفريسية والحكم  تتافل :المرجعية التاريخية -

لسدوي التي تدعو للعودة للأصل الجزائري الفريس ي إ افة للأصوات التي  تزعاها حاة ا

 ببعده المفاربر.

خر ما الصراا للحفاظ على آوقد اتج عا صراا تشكيل الهوية يا الد وا  ش ل 

مي الناتج يا الروا ة حس  تنوا الشخصيات التي تاتهت هذا  الهوية  تافل  يا الصراا القي 

ت هذا الصراا القيمي يا الروا ة حرية واستعباد. إ افة لاتهاهاو الصراا ما عدل وفساد 

جزء تساس ي ما بنيتهاا فالهوية لا تتش ل بالفوابت المعروفة ما ترض وتاريخ وتفراد لأائ 

مي يا  ف س ا وسياسة معينة بل تتعداه لقيم تتنازا المهتاع يا تلك الأرضا والصراا القي 

ة مهالات تهاها:  الروا ة  أخذ عد 

ذه القياة يا تاسك الجزائرين  باعتقداتهم الد نية تتافل ه الأخلاقية والدينية: -

ما ذلك ما ورد يا وثيقة تلك المعاهدة التي  ال  ما خدلها الجزائريو  بانح حرية المعتقد 

والحفاظ على الأوقافا كذلك ما اتج ما فوض ى عارمة وتهاع الناس عند مسجد السيدة 

 ومسجد كتشاوة والدفاا عا المقدسات.

م الأخ دقية التاسك بالأخدق الفا لة ما عدالة وكر  الدفاا عا ما القي 

ة السدوي" يا حن  اهد العكس النقيض ما ذلك  المظلومن  وغنرها تافلها شخصية "حا 
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اا ناط تخدقا ما خدل ما كا   فعلئ "المزوار" وتشفيل الفتيات يا البفاء وسل  حريتها 

للنهاة بأافسهم والحفاظ على  الس ا  استفدلا كذلك سعا بعض تواستفدلها تسو 

ار" كاا  رصد صاح  الد وا   ماتل اتهم ما ذلك ما كا  ما شخصيتي "المزوار" و "ابا مي 

ها سيئة فهي تافل ازدواج القيم  تناقضا د نيا غريبا  كشو عا تخدق تقل ما  قال عنها تن 

 »27المد نة كاات تصلا ثم  تفتح حاااتها بعد العشاء «فيقول:

مهتاعاتنا قد اا على سنوة الرجل وت كائ يا  معظمتقو   والنسوية: الذكورة 

ئ ومهتاعئ ئ المسؤول على تسرتئ وحي 
 
تصر  و  افهو حامر الحمى اكل ش يء تقريبا ما باا تا

المهتاعات على تهايش جاا  العنصر النسويا غنر ت   ذلك لا  انع ما وجود  معظم

سق ا
 
ويا الروا ة  تافل هذا ا لمفروض عليها تصوات يسوية ت اول الخروج ما هذا الن

الصراا بن  مهتاع ذكوري  رى المرتة مهرد لعبة تو للترفيئ مفل ما   دث مع "المزوار" 

و"دوجة" والفتياتا فالمزوار استفل الفتيات الضعيفات ما تجل مدخول مادي حن  

لى العال يا والعرفا فهو  هبرها ع بالد اشفلها يا مهال البفاء دو  رحاة تو اهتاا  

ه  ة السدوي  قد  لنا مشهدا ما عدقة المزوار لهذا الفرضذلك الم ا  الذي تعد  ا وهذا حا 

وجئ المزوار ما زلت تراه يا الحلم واليقظةا  هوا الشواراا ويقفز ما  «بالفتيات فيقول:

ا ويعيد ما تهرا إلى غرفتها مهرد »28م ا  إلى آخر  نارد البفا اا  هرها  ما شعورها 

 هروبها دلالة على خرق يسق الخضوا للذكورة وسنوتها.

ما الروا ة تااا ا متعددة للارتة بن  تصويرها  موا ع كفنرةوقد تورد العيساوي يا 

ة البيت التي تسعى لإر اء زوجها لمنزلية وتقو  ب ل تعاالها ا ابش ل اانر يا صورة المرتة رب 

هابل و  ادو  تذمر ار التي تعودت على  واجبا  مفل شخصية "لالة تعد  سعد ة" زوجة ابا مي 

 خدمة زوجها و اعتئ.

ما جهة تخرى  ظهر التارد على عالم الذكورة يا شخصية دوجة التي لم تاتفل    

ت ضا مشاركة المرتة يا الدفاا والمقاومة ما تجل  .حن  تخذها للباشا وفرت لأوامر المزوار 

                                                 
 .221ا ص مصدر سابقا الد وا  الإسبر را عبد الوهاا عيساوي   27
 .72الد وا  الإسبر را ص  28
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من  الماء خلو الرجال الخارجن  إلى فقد كاات النساء  ر  «الحفاظ على الأرض والو ا

 »29القتال لا خوفا بل رجاء تْ  يعودوا

ار قولئ: تمر كاات تقول إ   الأرض تاثىا تروى بالد  لا  «وقد جاء على لسا  ابا مي 

ار يشنر إلى المقاومة واعتبار الأرض تاثى والحفاظ عليها واج  »30بالماء يا هذا المشهد لابا مي 

ريقت يا سب
ُ
 يلها الدماء.حتى لو ت

 التقليد والحداثة: -

يا خر التركر والفريس ال الجزائري و  الأاايش ل هذا المهال صراعا آخر يا الروا ة بن  

فالجزائري متاسك بد نئ وتداء صلواتئ وعاداتئ وتقاليده مقابل عنصر آخر  فرض لفتئ 

هم  ريدو  جعل  ري المهتاع الجزائالتركية تو الفريسية بعدهاا كذلك ادعاء الفريسين  تن 

ار وتحد الفريسين  الذي  تكثر مداية ما خدل النظا  الأوربر. وقد جاء يا حوار جاع ابا مي 

ادعى ت  فريسا اقلت الحضارة للا روسة ما خدل حالتها التي كا  تساسها الفزو ونه  

نا سنعلاكم كيو تبنو  مد نة حد فةا فقلت لئ: وهل  «الخنرات فيقول:
 
قال فريس ي إا

 »31المد نة التي ورثناها عا تجداداا خراا؟

ار  ت   الم روسة كاات مد نة حد فة ذات اظا  عاراير راقا  إلىيا إشارة ما ابا مي 

عم هو ا يهو هدفئ ليس الاستفسار يا؛إذ إا ار  مااستفها الفريس ي علىلذا استخد  يا رده 

دلية. غنر فريسا الاستف لنوا ا بل  تعداها إلى التلايح المباشر اباا نكر تْ  ت و  مد نتئ خر 

فقد تأثر الوعا الاجتااعا ب داثة الوافد  ات   التأثر بالفازي القاد  لم  كا منعدما

 بل سعوا لتقليده يا يسق الحياة الاجتااعية فأبهرتهم  ريقة اللباس اوتعجبتهم حياتئ

                                                 
 .71المصدر افسئا ص  29
 .209المصدر افسئا ص  30
 .117الد وا  الإسبر را ص  31
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والناس صاروا  قلدو   «وقد جاء هذا المعنى يا قول ال ات : افراحالأ و ريقة الاحتفال يا 

هم  بدلو  جلودهم  »32لباس الجنود الفريسين ا حتى يا تفراحهما كأن 

مي يا تشكيل الهوية ما خدل الد وا  الإسبر ر  هعلنا اقو  تتبع إ  الصراا القي 

خدق/ الاا راف(ا الأ )الد ا/المصلحة(ا ) :على صراا  تافل يا مهاوعة ما الفنائيات

)التقليد / الحداثة(. وقد اتج عا هذا الصراا صراا آخر ثقاياا )الذكورة/النسوية(ا 

فالروا ة و عتنا تما  فضاء عرقا متعدد س ا  تصلين  تو ما يعرفو  بالأهالا ويافلو  

مزيج بن  العرا والبربر وكذلك الأتراك والاادلسيو )المور( بالإ افة للأوروبين  الذ ا 

واسبا  كااوا مقيان  بالأساس  ضاف إليهم  بدورهم يش لو  عدة جنسيات ما إ نالين 

 الفزاة الفريسين .

هذا التعدد العرقا جعل الهوية متصارعة ومتداخلة يا آٍ  واحدا فهي يا حالة اهتزاز 

كو  كل   رف  نظر إليئ حس  عرقئ ود نئ وياكا ت  اافل لهذا الاهتزاز بأربع شخصيات 

 جسدتئ تااما وها:

ة السدوي الذي  افل  - البعد المفاربر ويرفض ت   تدخل الفريسيو  وحتى حا 

الاتراك يا هذه الأرض ويعتبر الجزائر حق للافاربة دو  غنرهم فهو  ربط الأرض بالعرق 

 الأساس ي الذي تش ل ما الفنائية جزائري/مفاربر.

ار تافل هذه الشخصية ازدواجية بن  شخصيتن  احداها ظاهرة بسينة  - ابا مي 

تها وهو ما كا  على ظاهر الشخصية وم ااتها بن  الناس وبسا تها يا تخذ رغم معرفتها وثقاف

الأمور والتفاف الناس حول هذه الشخصية لكرمها ومساعدة الخر فهو بذلك  افل الأهالا 

اس يا د وا  حاكم الجزائر حسن  باشاا ورغم رفضئ  والس ا  الاصلين  وتحد مافلا الن 

 ت   شفلئ الأهم هو 
 
الحفاظ على الماتل ات والأوقاف باعتبارها رمزا د نيا مقدسا  لدحتدل إلا

. »33حفظ تافسنا وتموالنا ومساجدااا تحد شروط المعاهدة«لا  ه  المساس بئ فهو  رى ت   

ار  هسد هوية مضنربة بن  تصدا داخلا ووجود حقيقر لئ على ترض  وبذلك   و  ابا المي 

يغ فهو صوت الشع  البسيط الذي  نقل معاااة الم روسة وهو  افل الفنائية العرا/الاماز 

الأهالا الذ ا لا حيلة لهم فينقل الصورة التي تصابت الناس باختلو  بقاتهم الاجتااعية 

                                                 
 .236المصدر افسئا ص  32
 .211الد وا  الإسبر را ص  33
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تت اثو الصور ما حولاا ترى السدوي  ركض يا شوارا   «يا ش يء ما الت سر فيقول:

را الذي يشق 
المقابر.   يى تغا واظراتئ الم روسة إبراهيم آغا  ن در منكسرا عبر الد 

  »34المترجية بيناا كا  اليولداش   ينو  بئ. دوجة يا ااتظارها..

 شخصية حادا   -
 
ار تنها يا الحقيقة ما ها إلا هِر شخصية ابا مي 

ْ
ظ

ُ
ما جهة تخر ت

خوجة التاريخية والموجودة يا الحقيقة فهو  افل المفقو الذي  تهاوز تفكنره مهرد النظر 

لناتج عا الاحتدل الفريس ي الى خنر اا ناط وتأخر المهتاع الذي تسب  فيئ يا الخنر ا

الاستعاار ما جهة و عو واا ناط السلنة العفاااية ما جهة تخرىا فهو  لع  دور 

المصلح الذي كا   هائ الأول الخروج ما افق الجهل الى اور التنورا وقد تشار صاح  

ئ متا
 
كا   مختلفا عا رجال الد وا ا  «نز يا تفكنره فقدالد وا  الإسبر ر إليئ ووسائ بأا

اس  لا  رى يا الفريس ي شينااا منلقا ولا  رى يا الاتراك مدئكة. كا   ؤما ت   خدص الن 

   و  بالعلم والمعرفةا ولا   و  بالمدافع وحدهاا كا    لم بإصدح يعيد للجزائرين  كرامتهم.

ار هنا للفنائية: عرا  »35  /تتراك. ويافل ابا مي 

                                                 
 .203المصدر افسئ ا ص  34
 .237المصدر افسئ ا ص  35
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  الخاتمة:

 عدة اتائج اذكر منها: إلى استخدصيسق الهوية يا هذه الروا ة  تفضت دراسة

 التي للحومةالهوية الجزائرية ما خدل الد وا  تهاوزت مفهو  العرق لداتااء  -

 تش ل الجزائر بعيدا عا كل المنازعات القومية والعرقية.

ات مع التواجد العفااير ثم التواجد الهوية ت ضا تش لت ااندقا ما صراا الذ -

 الفريس ي. 

 للهوية الجااعية يا الروا ة. سياتسا جعا افل الد ا الإسدمر مر  -

بن  تمازيغ وعرا  فياثقا ات ال الهوية الجزائرية ااندقا ما الد وا  تعدد -

 وتادلسين  وعفاااين  وفريسن .

 وتعدد الأصوات داخلها.الهوية المتوترة يا الروا ة تننلق ما العنوا   -

وإ هاد  االهوية يا الروا ة متشظية بن  الأعراق  هاع بينها الااتااء للأرض ما جهة -

 م ااة منفصلة عا العفاااين  والفريسين  ما جهة تخرى ورفض التباعية.

  اول صاح  الد وا  القول بأ   الهوية يسق جدلا منفتح لا منفلق لا  اكا  -

الجزائري لت قيق التواز  بن   سعا)ا ا/هم(ا فالهوية عنده تعكس اختزالئ بالفنائية 

 . الذات والخر
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